مقاومة قبائل بني عامر ْ عصر الأمير عبد القادر 


د. مجاود محمد 


جامعة سيدى بلعباس 


مقاومة قبائل بني عامر ‏ عصر الأمير عبد القادر 


نجه البدراسات'التاريفي» العذيكة تجو الامضاء اراس القازية اسان 
لمنطقة من مناطق البلاد »2 بغية إبراز مميزاتها ومعالمها ومساهمتها 2 
الشركي: التاريفية االشافكة-: الأ ينا الناريك :الوطدى يتطلق بهن هاهدة 
الدراسات المحلية. إن البحث 2# تاريخ منطقة سيدي بلعباس وسكانها قبائل 
بني عامر يدخل ضمن هذا السياق للتعريف بها وبالآحداث التي جرت فيهاء 
واتوق دغ عقن فامتال: الكاكدى سيو 11" من خاو سساميعا ف الفادية 
الشعبية للاحتلال الفرنسي تحت لواء الآمير عبد القادر. 

إن السبب الرئيسي الذي دعانا إلى البحث ك تاريخ منطقة سيدي 
لانن عقيل واقاء الدؤو «الأمتماري' الترافتي السزائن مجينا حاضيا 
وإذؤاك ما عرف ميا من العاف متساهنة كلؤن هذ العقرة وم تناك من تال 
بالحالة العامة # الوطن الجزائري ٠‏ نذكر تلك المعتقدات التي ما زالت 
شائعة والتىي مفادها أن منطقة سيدي بلعباس حديثة النشأة وهي وليدة 
الأبنتهمان شرفي نحين! : تعانتي] قا كاد جود الأعتلال ركان الساسة 
الفومتكين والتفتك ررم الد دون قور يخ هك العوو رو لصم لفطلا نت كار 
يندرج هذا العمل الفكري + إطار الإيديولوجية الاستعمارية التي ادعت بأآن 
تاريخ منطقة سيدي بلعباس مرتبطة بتاريخ الاستعمار الفرنسي وأن المعمرين 
انعدو رهاق عو جو نتسوا ةراون سواه داكت 17 

كان الفكر الاستعماري يرمي إلى البحث عن الحجج 
أجاف ,لبك 1ه وار ١‏ النسكاعيةة ]لا تسنظ افيد الجن انملا سا اكرات 
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الملكية الجماعية للأراضي الزراعية ونزع ملكيتها من أصحابها بالقوة بغية 
القضاء على الأشكال التنظيمية التقليدية للإنتاج وعلى العلاقات الاجتماعية 
القبليةمن جه كم خلق الظروف المناسية الاستعلال قزوات البلاد .وويط 
الجزائر بفرنسا إلى الأبد من جهة أخرى. وتم كل هذا تحت غطاء ما يسمى 
تقنو التضارة الكربية وإخراج المباكل العريية المردينة التخرفة والعاوفة من 
الظلومات إلى النور. 
يكل الكو التولعي الكوائن ضيناما حضاريا عيها خطرا لبا كان 
يحمله من أبعاد عنصرية وتسلطية المبنية على فكرة تفوق العنصر الأوروبي 
على العنصر الإفريقي ومن ثمة محاولة القضاء على ثقافته ومعتقداته. 

وقل التظرك :إلى هذه الأعاطا باشصيل براك من الخترورى التعريف 
بأصل سكان المنطقة وتاريخ وصول قبائل بني عامر إليها وظروف استقرارهم 
فيها عرفت هذه المنطقة الحياة منذ العصور الغابرة حيث امتهن الإنسان تربية 
المواشي والزراعة » ويقول عيناد ثابت 2 كتابه حول تاريخ منطقة سيدي 
بلعباس : ' ظهر الإنسان 4 سهل مكرة منذ أكثر من 4000 قرن على الأقل 
ا بووكرت الدرا سزاك؟ لانحفها ره نا كر عنها لفارت 
اللخرث الخرني هموما ولتارية السؤاكن خصوسا على الرحلة الزومائية باععار 
أو المرخلة الاستعمارية |مكداذا :طبيعيا'نا: 


إلى الاحتلال الروماني ولا يؤال بعايا من أكريها د شكل :قلعة لمكون برجا 
للمراقبة 1ك يتفوح جبال تثتالة شاهف على 'ذلك: 
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ونقل أخبار هذه المنطقة حسن الوزان الملقب بليون اعرف 5 


لح داعتبا يها نزي ة بعريط :.ك لقم :يماما الآما زه د مبيل مكبير 
يمك على مساعة هشرين ميلا ويتدع قمحا جِيدا جميل اللون غليظ: اللخب 
يمكنه وحده أن يزود تلمسان بما تحتاجه من حبوب ويعيش أهل تسالة 
تحث الخيه أن الدييه رومخ لكو ,ما ل الول يكبل اهمها ويدوة رقم 
أيضا خراجا مرتفعا إلى الملك. 

و العصر الوسيط استقرت قبائل بني عامر البلاليين بالمنطقة نظرا 
لاعتدال مناخها ومياهها الغزيرة وثروتها الغبية . كان لبذه القبائل دور 2 
تاريخ الجزاكرئ ولا ينما النطقة الغرية منها: يحت كالق ححمها فيه مت 
زمن طويل . ومن المعلوم أن قبائل بني عامر ينتمون إلى البلاليين الذين قدموا 
إلى بلاد المغرب الإسلامي 4 أواسط منتصف القرن الخامس هجري. فقد 
كان العرب البلاليون شعوبا بدوية رعوية أو شبه رعوية تمتطي ظهور الإبل 
والخيل ويتمينؤوة بالصيي :ف الفكال. ب واستهرت هذه الفبائل بالهزب العرين : 
واتفق المؤرخون على أن استيطانهم هذه الآوطان هو الذي مكنهم من نشر 
تعاليم الدين الإسلامي علما وسلوكا وترسيخ اللغة العربية فيها. 

ونقلوا خبرتهم 2# تنمية الثورة الحيوانية ولاسيما تربية الخيول وتطوير 
الأذواع:الأصليه:منها "1" وا كير اليل رهلى قاطن نف إدارة الوا عن وقرنية 
الأغنام إظلاق لقهن الدزسن :من 'قيل الكسيان #تزينويسن علخ اتحون انوا القت 
كاتقتر أهاها فلن الاستكمان ف الاقناطة الوران والسر ف وخرمية الوا 0 
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1 -قبائل بتي هلال 4# الجزائر قبل الإستعمار 
يرجع أول عهد لاستقرارهم بالغرب الجزائري إلى بداية الدولة الزيانية 
(1215-1534 ) ومن المعلوم أننا نركز على ثلاثة أبناء لبلال بن عامر 
وهم: المعقل ورياح 
وزغبة. وقد كان لبؤلاء فروع وقبائل انحدرت عنهم وهي التي 
استوطنت بلاد الجزائر» وسنركز حديثنا على زغبة»؛ على اعتبار أنه جد 
للقبائل التي تقطن اليوم كافة الغرب الجزائري . 


يقال لهم العوامر أيضا نسبة إلى جدهم عامر بن إبراهيم بن يعقوب 
المنحدر نسبه من عامر بن زغبة البلالي . يقول العلامة عبد الرحمان محمد 
الغلا وض أن قعارا نه ازع محيفة باظرا ف العراق «الشات 
والتجريق واوض الصعين الحدزى وقتليوا. على مارك موجه بالتعري يد 
أواخر القرن الخامس هجري ؛ انتقل بنو عامر من طرابلس وقابس وشرقي 
إفريقيا (تونس) إلى جنوب المغرب الأوسط - (الجزائر) - فسكنوا ما بين 
زتعن ترات اق ا وهو جبل العمور وتجاوزوا مع بني 
0 وتعاقدوا على أمر واحد فسكن بني بادين بالتلول والضواحي 
وسكن زغبة بمن معهم 4 القفار إلى أن مالك يفمراسن بن زيان 
"اننتقدمهم إلل» التملفة الشترقية للمسان: غاضمة دولشة :الفنية ' لبقوهوا 


بحمايتها من غارات أعدائه من بني مرين. فكانوا يقطنون أراضي التل من 


بادين 
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تلك المنطقة 4# الربيع والصيف وينزحاون إلى نواحي البضاب العليا 2 
الشتاء » ونقلهم إلى جنوب منطقة تلمسان حتى استقروا ‏ غريها © بلاد 
تسالة 4 منتصف القرن الثامن البجرى. 8 


وآما القبائل التي استقرت ببلاد تسالة وسهل مكرة نذكر قبائل 
أولاد إبراهيم أولاد سليمان و الخوالد و اليعقوبيون نسبة إلى سيدي علي بن 
أيوب» المحامدة , الحجز ء البوازيد ودجعافرة. هجرت عدة بطون من هذه 
القبائل إلى المغرب الأقصى وكذلك إلى مواطن أخرى من الجزائر. 


ارتبط تاريخ بني عامر بالحياة السياسية للمنطقة التي كانت تتميز 
4 مرحلتها الآولى بالصراع القائم بين ملوك بني مرين وبني زيان حيث 
خاضوا غمار حروبهاء وكان معظمهم أنصارا أوفياء لزيانيين: مما جعلهم 
يدحلون بقوة 3 المجال السياسي؛ وقد نتج عن مساهمة قباكل بني عامر +2 
الصراع بين الدولتين الاستفادة بامتيازات هامة من أموال وقطاعات أرضية 
جزاء تأبيدهم . وأن هذه الفترة عرفت بروز بني عامر بش تاريخ المغرب 
الأوسط السياسي واحتلالبم الواجهة 2# الحياة السياسية. 


ونشير إلى أن قبائل بني عامر شاركت مع باي مازونة بوشلاغم مع 
بداية مطلع القرن الثامن عشر # الدفاع عن مدينة وهران ضد 
الأسبان أثناء حملته على سواحل الجزائر سنة 1707 كما شاركوا مرة 
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الآسبان نهائيا من ميناء وهران 4 سنة 1792 والتىي كانت تحت قبضتهم 


منذد سئة 1732. 


إن تشبثهم بالأرض والدفاع عنها ضد الغزاة الأجانب و الجهاد 4# سبيل الله : 
دفعتهم هذه القيم والمبادئ إلى الالتفاف حول الأمير عبد القادر و مبايعته كقائد 
للأمة الجزائرية المكافحة 4 شهر نوفمبر من سنة 1832 والجهاد تحت لوائه 
لطرد الغزاة الفرنسيين. كما شارك أجدادهم عرب بني هلال 4 الدفاع 
عن الأندلس والجهاد لحماية الدين والمسلمين هناك . ويدذكر عيناد ثابت : « أن 
حوالى 20شيلة ميظونها بكانك اقظن سهول متكرة خلال مله الستاول ل 


نشي فار هترى شرشان يف كها به "حياة الآمير هزد القلدن آمي ىر الحرب 
يف الجزافر" إن اللسن مين القبائل الح بابس الأمين شاك مواظن رين 
ومعسكرع كاذل بن بدك ران.» البوزهيا يك هباش 4 العتييوق بشن 
عامر » بني مجاهر وآخرون:ء الذين التفوا حول عبد القادر والتزموا بالعمل 
الجهادى والتدسة يكريما يباكون من أجل تصيرة الحق انق 11 


وهذا ما يؤكده لنا بأن قبائل بني عامر كانت من بين القبائل 
السباقة # الجهاد ضد الاحتلال الاستعماري » وأن الأمير عبد القادر قد 
اعتمد 4 بداية تكوين جيشه على فبائل بني هاشم وبني عامر اعتمادا 
كبيرا لما لبم من خبرة # ميدان الفراسة وي ميدان القتال والجهاد 
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الإسلامي. 


وكقن و الاتمضبا تل تف الفر فلتي يسن نيام الحريت دان عرد القرييا: 
الذين وفرتهم قبائل بني عامر يتجاوز أكثر من 2400 فارس إضافة 
الامكانياث:الكهرى الحيثلة يق تدويل ‏ التحياد بالدانكيرة بزانواة: القذافيةة: 
إن هذه الإشازة العددية يق لكا "مدص تساهمة هذه القبائل. نذ امقاومة 
المسلحة. 


ركزت. الزواينات: الكاتيكية عات معادية” الأمورو عسد القادن حيس 
الاحتلال الفرنسي والوقوف عند معاركه البطولية والاهتمام بشخصيته 
الفذة والمتميزة إلا آأنها لم تعطى لموضوع فصائل الجيش وتركيبته القبلية 
حقه. كانت قبائل بني عامر إلى جانب بني هشام تشكل القوة 
الرئيسية التي كان يعتمد عليها الآمير ث مواجهته مع العدو. فشارحكت 
بقوتها 4 جميع المعارك التي خاضها الأمير ولا سيما معركة المقطع 
المشهورة التي أبطلت معاهدة الصلح التي أبرمها مع دي ميشال يوم 
2غبراير1834 وكذا معركة سيدي إبراهيم (غزاوات) عشر سنوات بعد 


ويذكر الكولونيل الإنجليزي شارل هانري تشرشل : إن بني عامر 
لوطو نا بده الات شيش »نف البيو ان السعا و لذو الجن اشاب تنما 
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كاف الجواة بر جهتهر | مفهاففي» الفائعة طرق :تجن والشلظان: وقد 
حاولت الفرقة التى كانت تعسكر وسطهم ؛» أن تعترض عبد القادر لكن 


بدون جدوى. 


وت الميدان التعليمي والثقل: اقتصر نشاطهم على تعليم القرآن 
الكريم وسور والتس الللعون الى يحتوى على كني جدنع لبيك 
وضروب الآمثال» ويذكر ابن خلدون بأن من بين علمائهم الصوفية الذين 
أسسوا الزوايا وشيدوا المساجد ونشروا الكتاتيب: عامر بن أبي يحيى » 
شيخ أولاد يحيى بن سعيد بن بشيط بن شكر لبم فيهم ذكر وشهرة: 
وكان ينتقل إلى العبادة » وحج ولقي بمصر شيخ الصوفية لعصره يوسف 
المكوراقق وانهة عله روجع | ل قومنة زعا وهم عل 11 


استغل الأمير ظرف البدنة لتنظيم أمور دولته الفتية وإرساء قواعدها 
الأساسية وإعداد المعدات الحربية فأمر القبائل بدفع الجباية إلى بيت المال 
المفبيظة بك الركاة والمقوو سكفيرها .ف تسر آمو الشريه »4 فامضفعك 
قبائل بني عامر عن تأديتها وإرسال الأموال بحجة البدنة» فأثناء إحدى 
الدروس الدينية التي اعتاد الآمير عبد القادر إلقاءها كل يوم الجمعة ‏ 
لبن اكير تساك وال كاطيين الوه كلاه ماهر إلى يون 
بني عامر المتواجدين بالمناسبة هناك قائلا: 


”ألم تكونوا من بين القبائل الأوائل الذين اعتزموا على مبايعتي 
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وتكلفي بالمهمة الصعبة التي أتحملها الآن » ألم تطلبوا مني أن تكون 
إمارتى مصدر الثقة للشرفاء وقاسية على الطغاة؟ ألم تقدموا حياتكم 
وممتلكاتكم وأعز ما تملكونه من أجل مساعدتي ومؤازرتي للقيام بهدا 
والمحافظة على المؤسسات وبقائها بدون مساهمة الجميع وتفهمهم 05 


الشيء الذي أطلبه منكم لا يخرح عن شرع الله ورسوله » والتزم 
مرة أمامكم بأن ما تقدموه يوجه لنصرة الحق وصد ال 00 


ولقيت هذه الكلمات صدى إيجابيا لدى شيوخ قبائل بني عامر 
الذين قدروا الموقف حق تقدره واقتتعوا بضرورة دفع الضرائب باعتبارها 


واجيا مقدسا خدمة للدين والوطن» ويؤحدون مرة أخرى ولاءهم للأمير. 


وابتداء من سنة 1839 م وضعت الحكومة الفرنسية 4# يد بيجو 
إمكانيات كبيرة لم تمنح له من قبل » فشن هذا الأخير حربا تميزت 
بالوحشية والعنف » وسلك الجيش الفرنسي سياسة الإبادة الجماعية ب 
حق الجزائريين » واعتبر بيجو النهب والتدمير من الوسائل الحرب التي 
تذنخل 2 إطار سياسة التموين الحرب بالحرب: 


و سنة 1843 افترح الجنرال بيجو | نشناء حامية عسحخكرية على 


000 20 . 3 خا 
اطزو رمق قله كدري الرتى الفداد منواق العابى اتوامية 117 مقط 
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سيدي بلعباس لتآمين الاتصالات بين وهران وتلمسان من جهة » ومراقبة 
على أراضيهم. 


ويسجل التاريخ كذلك روح مقاومة قبائل بني عامر وتشبثهم 
بالأرض دفاعا عن الوطن التي تجلت 24 معركة المقطع التي خاضها الأمير 
ل جوان من سنة 1835م وهجوم آولاد إبراهيم 4# يناير من سنة 
5م ضد الثكنة التي أنشأتها القوات الاستعمارية 4 مدينة سيدي 
بلعباس بقرب من قبة الوالي الصالح سيدي بلعباس البوزيدي. واستشهد 2 
هذه العملية 56 من أولاد إبراهيم وهم ينتمون إلى الزاوية الدرقوية » بينما 
فقتل 06 جنود فرنسيين وجرح 1 ويمثل هذا البجوم ضد 
الوجود الاستعماري 2 منطقة سيدي بلعباس أول محاولة سوف تتكرر بعد 
ذلك خلال ثورة أول نوفمبر المجيدة. 


واو :هذا" الجوم «“قاء اليش "الفرفت سما زسة"سيناية انحناء 
البعض منهم على النزوح نحو الجنوب . وسنة بعد ذلك » قررت بعض من 
شاكل بق “عادن شفادوة 'النظطقة"ثل الاق والافين الناى ١‏ السسر سف 


تشييد مستوطنة سيدي بلعباس إن المهمة الاستطلاعية التي قادها 
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الجحرال لدو زمميى لكالا كر كف سطة [ن4ه 1 ,يتسك: له كفا 
المكانة الاستراتيجية التي تتميز بها المنطقة » مما أدى بالسلطات 
الفرنسية إلى تنصيب حامية عسكرية (25600016 13) بها لتضييق الخناق 
على قبائل بني عامر وضرب الحصار عليها حتى لا تتمكن من جلب 
الحبوب واتباع الأقوات ومراقبة حركة الأمير وترصد أعماله وتنقلاته عبر 
المنطقة كلها حتى لا يتمكن من الاتصال بأنصاره وأتباعه» ويتسنى لها 
كذلك قطع الطريق أمام إمداده بالمعونة والمواد الغذائية. وي آن واحدء 
أرادها الاستعمار قلعة حصينة نظرا لموقعها الاستراتيجي حيث تحتل موقعا 
جغرافيا هاما. لكونها تتوسط أهم المدن الواقعة بالغرب الجزائري» وتقع 
على مساحة متساوية بين كل من وهران شمالا 50 كلم وعين تموشنت من 
الشمال الغربي 65 كلم وتبتعد عن تلمسان غربا 90 كلم ومن الناحية 
الشرفية معسكر ب 90 كلم وسعيدة جنوبا بنفس المسافة تقريبا . 


أصبحت هده المدينة معروفة بعد ذلك بتمركز اللفيف الأجنبي 
الذي كان له دور كبير ب تكريس سياسة الاستيطان عن طريق توليه 
ل بداية الآمر أشغال بناء أسوار المدينة ثم أحيائها. كان على سيدي 
بلعباس أن تصبح مركزا عسكحريا 4# القطاع الوهراني 'لإحلال السلم" 
لمنطقة التل 4 إطار سياسة "التهدئة' وبعد ذلك جاء تعمير منطقة سيدي 
بلعباس وتثبيت الاستيطان بعد القضاء على مقاومة الآمير عبد القادر 
لتصبح مدينة استعمارية. ومنها كانت تنطلق الحملات الاستعمارية لقمع 
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المقاومة الشعبية 2 منطقة الغرب الجزائري . 


وف اخويطلة الثانية» مكان لايد من التسمكير ف تحويل هذه الحامنة 
السيكرية :إلى بمديلة شطب السيتوطنين الأرزوييين بعديا :هينات كل 
الظروف لذلك؛» وهذا طبقا لمقترحات لامورسييرء « إن سيدي بلعباس 
ضرورية لمراقبة شساعة بلاد بني عامر ولبذا يجب التفكير + بناء مركز 
اعطاق على حاف وادى بك نب اليف اوواحد ازاذ الالسضمان إنشاء 
قلعة استعمارية محصنة تضمن الاتصال بين كل من وهران وتلمسان 
والشخواء. 


تم إنشاء لغرض بناء المدينة لجنة رسمية 4 سنة 1848مككلفة بتحديد 
مكان إقامتها تحت إشراف النقيب برودون ( «ه«ادمم ) الذي رسم المخطط 
العمراني الجديد لبناء مركز سكاني على مساحة تقدر ب 42 هكتار 
يقطعها طرق عريضة 2 تخصص نصف مساحتها إلى إقامة منشآت 
عسكرية ؛أما ما تبقي فيعود إلى بناء مجموعة سكنية لفائدة المعمرين 
اتراقييق الاستف ران با 057 

إن تضاعد. اللقاومة الشلحة ف كامل اتجاءع البلاق حملت الجنوال 
بيجو يتبع سياسة الأرض المحروقة محاولا إخماد المقاومة » لكنه فشل 
ذلك » وهكذا تم طرد وسلب أراضي القبائل بني عامر التي كانت 


تقيم بسهول سيدي بلعباس وعين تموشنت بحجة مشاركتها 2 المقاومة إلى 


مقاومة قبائل بني عامر ‏ عصر الأمير عبد القادر 


جانب الأمير وهذا منن سنة 21845» ومن جهة أخرى كانت هذه 
القبائل وفية لعهدها حيث لبت نداء مصطفى بن تهامي لالتحاق بالآمير 


قبائل بقع عافن الك هانحريت ل المقرت القر ا 


أولا 


9 1ك 21 ١‏ ل ل لكك 
0 





قد تفرشت «قباكل :تي عام لاسيتدزاف: بكري خاذن هذه المترة 
كين التعرد و اللعومن بحو م و الشاوعة التردوة الت حايس بهار ا كانت 
الأميرمن جهة أخرى . وازدادت معاناتهم أكثر بعد المجزرة الرهيبة التي 
فؤها لكيس التو نعو هلاه :لقني كاعيط رت اليغري إلى التله. 
ويذكر أن الصمت والحزن قد خيما على سهول مكرة أياما وليالي ولما 
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اقترح بعض القادة الفرنسيين على الجنرال لامورسيار منع الناس من 
البكاء وإبداء مظاهر الحزن » قال لبم ' دعوهم يبكون فإن عزهم قد 


ذهب. 


لقد عرفت الجزائر بفضل مرسوم 184691844 حركة متزايدة من 
المهاجرين الآوروبيين الذين وغدوا إلى الجزائر سنتي 1848 و1849 . هذا المد 
البشري أدى إلى وضع برامج مخططة للاستيطان أهمها مخطط لامورسيار 
بإقليم وهران والذي يرمي إلى توفير 80000 هكتار إلى 5000 ملاك . و4 
سنة 1847 رفع الجنرال لامورسيار حكم إقليم وهران تقريرا إلى الحاكم 
العام أوضح فيه : " أن الوقت قد حان لإنشاء مركز استيطاني بمنطقة 
المكرة لمراقبة منطقة بني عامر من جهة » وتأمين الاتصالات بين تلمسان 
ومعسكر » وبين وهران والصحراء من جهة آخرى . ويضيف التقرير أن 
المنطقة تحتل موقعا هاما... لذا نطلب من الآن بإنشاء مركز سكني على 
ضفاف المكرة ... وبإامكان المنطقة أن تستقطب عددا هاما من الفلاحين 
تحر امامو راي 0 


إن نهاية مقاومة الآمير عبد القادر سنة 1847 سمح للادارة الفرنسية 
بالتصرف 4# الآرض وبالتالي تسهيل تمركز المستوطنين الأوروبيين 2 
منطقة سيدي بلعباس وهذا بداية من سنة 1848 م. إن بناء مستوطنة سيدي 
بلعباس هو النموذج الذي يترجم بكل وضوح السياسة الاستيطانية 
الاستعمارية المتبعة 4 الجزائر التي تعتمد على السيف والمحراث والمفضية 


مقاومة قبائل بني عامر ‏ عصر الأمير عبد القادر 


لق كلق حصن عدن لمكن دو لسر كر انه رمد سياس كاده 
الجيش الفرنسي آنذاك وعلى رأسهم الجنرال بيجو ( 4دهءو:8) الذي يعد من 
انضار الاستيطاق الرسمي عقن متش جك فكرة خكيه يمل الحددق 
باعتباره أقدر الناس على تنفيذ هذه السياسة بحكم طبيعة الحياة 
االأحكيناهنة' يف العيش وقدؤعه على الرشام علن كانه 


بعدما استولت القوات الاستعمارية على ما تبقى من الأراضي 
الخصبة الأمر الذي ساعدها على تنفيذ المخطط الاستيطاني بجلب 
المتطوعين من الأسبان والإيطاليين » الآلمان» المالطيين ٠»‏ البولونيين» اليهود 
الخ... وإذا كان هؤلاء لا يتجاوز عددهم 431 # بداية الاحتلال » فقد 
وصل عدد السكان إلى 5259 3# سنة 1859 أغلبهم من الأآسبان» بينما لم 


يتعد عدد الجزائريون 641 ساكنا. 
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